
ـــــــدان وفق  (Dollarization) ـــــــدولرة  ال
الثقة بالعملة المحلية

, أبريل  | كتبه محمد يونس

يعـد فقـدان الثقـة بالعملـة المحليـة وفشلهـا في الأداء الكفـوء والفاعـل لوظـائف النقـود، وهـي الصـفة
السائـــدة في البلـــدان الناميـــة وبلـــدان الأســـواق الناشئـــة، الحـــافز الأســـاسي الـــذي يـــدفع بالوحـــدات
كــثر الاقتصاديــة إلى البحــث عــن بــدائل مــن العملات الأجنبيــة القــادرة علــى أداء هــذه المهمــة بشكــل أ
كفاءة وفاعلية، الأمر الذي ينعكس بنشوء ظاهرة الدولرة الجزئية التي باستمرارها وارتفاع معدلاتها
سـتدفع ببعـض الحكومـات، في ظـل عـدم القـدرة علـى معالجـة الوضـع الاقتصـادي القـائم وأملهـا في
الوصول إلى توازنات اقتصادية أفضل، إلى تبني أحد العملات الأجنبية لتكون بديلاً قانونيا عن العملة

كثر ترتيبات الصرف الثابتة تطرفًا والمعروف بالدولرة الكاملة. المحلية، والدخول في أحد أ

كمــا تعــرف الــدولرة (Dollarization) بأنهــا توقــف اســتخدام الدولــة للعملــة الوطنيــة الخاصــة بهــا
لفقدانها وظائفها الأساسية كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة، واللجوء إلى استخدام العملة الأجنبية

كالدولار الأميركي أو الين الياباني أو اليورو أو أي عملة قابلة للتحويل.

الســبب الــرئيسي للــدولرة هــو الحصــول علــى فوائــد الاســتقرار الأكــبر في قيمــة العملــة مقابــل العملــة
المحليــة للبلــد. علــى سبيــل المثــال، قــد يختــار مواطنــو بلــد مــا داخــل اقتصــاد يمــر بتضخــم متفــشي
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استخدام الدولار الأميركي لإجراء معاملات يومية، لأن التضخم سيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية
لعملتهم المحلية. 

وكذلــك تســتخدم كــأداة لتحقيــق أربــاح مقــدّرة نتيجــة للارتفــاع المتوقــع في ســعر الــدولار أمــام العملــة
الوطنية، وعادة ما تحدث الدولرة في البلدان النامية ذات السلطة النقدية المركزية الضعيفة أو البيئة

الاقتصادية غير المستقرة.

ويمكــن أن تحــدث كســياسة نقديــة رســمية أو كعمليــة ســوق فعليــة، إمــا مــن خلال مرســوم رســمي
وإمــا من خلال اعتمــاد المشــاركين في الســوق، حيــث يتــم الاعــتراف بالــدولار الأمــيركي كوســيلة تبــادل

مقبولة بشكل عام لاستخدامها في المعاملات اليومية في اقتصاد الدولة.

 

أنواع الدولرة
صنفت الدولرة في ثلاثة أنواع رئيسية تفرعت من بعضها تصنيفات أخرى، وهي كما يلي:

الدولرة الرسمية أو الكاملة: وتعني الاستبدال الكامل وبصورة رسمية للعملة المحلية
بالعملة الأجنبية التي تصبح بمثابة العملة القانونية التي تقوم بجميع وظائف النقود، كما
هـــو الحـــال في بنمـــا منـــذ عـــام  والإكـــوادور بـــدءاً مـــن عـــام ، وفي الســـلفادور

    . وغواتيمالا بدءاً من عام
الدولرة شبه الرسمية: والتي تشير إلى استخدام العملات الأجنبية إلى جانب العملة المحلية

بحكم القانون للقيام بالوظائف الأساسية للنقود، كما هو في هايتي ولاوس وكمبوديا.
الدولرة غير الرسمية: أو ما يعرَف بالدولرة الجزئية، وتعكس استخدام العملة الأجنبية
بشكل واسع في المعاملات والصفقات والعقود المالية التي تمارسها الوحدات الاقتصادية
المحلية الخاصة (القطاع الخاص) مع بقاء العملة المحلية كعملة رسمية قانونية وحيدة،
كمــا هــو الحــال في معظــم بلــدان أميركــا اللاتينيــة كــالأرجنتين وبــيرو والمكســيك. كمــا تصــنف

الدولرة غير الرسمية إلى: 
 دولرة المعاملات: وتعرف أيضًا بإحلال العملة، ويقصد بها استخدام العملة الأجنبية من

قبل المقيمين لأغراض المعاملات والمبادلات المحلية.
الدولرة المالية: وتعرف أيضًا بدولرة العقود المالية، والتي تتضمن احتفاظ الوحدات

الاقتصادية المقيمة بجزء من موجوداتها أو مَطلوباتها المالية.
الدولرة الحقيقية: ويقصد بها استخدام العملة الأجنبية كأداة تقييم وقياس لمقدار الأجور

وأسعار السلع والخدمات والعقود الحقيقية المحلية.
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لماذا تلجأ الدول إلى الدولرة؟
مــن أهــم أســباب لجــوء الــدول الناميــة إلى الــدولرة، هــو عــدم اســتقرار الاقتصــاد وعــدم قــدرة البنــك
المركـزي علـى مواجهـة التضخـم المفـرط والانخفـاض الكـبير في قيمـة العملـة الوطنيـة وعـدم اسـتقرارها
أمــام العملات الدوليــة، وكذلــك انقطــاع الســلع الــذي قــد يــؤدي إلى انهيــار ســعر الصرف وانهيــار قــوة
العملــــة الشرائيــــة، والبــــديل الوحيــــد أمــــام الأفــــراد في هــــذه الحالــــة هــــو اكتنــــاز العملــــة الدوليــــة

كالدولار، وحفظ الودائع بالعملة الأجنبية بدلاً من العملة الوطنية كمخزن للقيمة وأداة للتبادل.

السبب الرئيسي للدولرة هو الحصول على فوائد الاستقرار الأكبر في قيمة
العملة مقابل العملة المحلية للبلد

تحدث الدولرة لوجود ثلاث فجوات بالاقتصاد القومي: الفجوة الأولى، وهي فجوة النقد المحلي أو
التمويــل المحلي. الفجــوة الثانيــة، وهــي فجــوة النقــد الأجنــبي حيــث تعــاني الــدول المدَِينــة مــن اختلال
مزمــن في ســوق الصرف الأجنــبي، أمــا  الفجوة الثالثــة فهــي فجــوة التجــارة الخارجيــة، وتعتبر هــذه

الفجوة خللاً حقيقيا تعجز به الدولة عن توفير احتياجاتها الأساسية.

 تكاليف ومزايا وعيوب الدولرة
فيما يتعلق بالتكاليف، فإن الطلب المتزايد على الدولار يزيد من قيمته، لكن هذا يأتي بتكلفة، إذ إن
كـثر تكلفـة، مـا قـد يـضر بالصـناعات المحليـة الـتي العملـة الأقـوى تجعـل الـواردات أرخـص والصـادرات أ

تبيع سلعها في الخا ويؤدي إلى فقدان الوظائف.

وفي أوقات الاضطراب الاقتصادي، يسعى المستثمرون إلى أمان الدولار، ما يضغط على المصدّرين في
أوقت صعبة.

أما من ناحية المزايا، فهي أداة لتقليل التضخم المفرط، ما يؤدي إلى تخفيض نسب الفوائد المحلية،
ــدًا مــن النمــو ي ــة، مــا يحقــق مز وهــذا مــا يشجع ويجــذب المســتثمرين الأجــانب للاســتثمار في الدول
يبًـا علـى هجمـات والاسـتثمار، إذ تخلـق الـدولرة الكاملـة معنويات إيجابيـة للمسـتثمرين، وتقـضي تقر

المضاربة على العملة المحلية وسعر الصرف.

كـثر اسـتقرارًا، ونهايـة تـدفقات الـرأس مـال الخارجـة المفاجئـة، وميزان والنتيجـة هـي سـوق رأس مـال أ
مـــدفوعات أقـــل عرضـــة للأزمـــات. ميزة أخـــرى أيضًـــا، يمكـــن أن تـــؤدي الـــدولرة الكاملـــة إلى تحسين

الاقتصاد العالمي من خلال السماح بدمج الاقتصادات بشكل أسهل في السوق العالمية.
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ولكن مــن العيــوب الــتي ترافــق الــدولرة، هــو فقــدان الدولــة تحكمهــا في سياســتها النقديــة والتــأثير في
الأسـواق، وعـدم قـدرة الدولـة علـى اتخـاذ أي قـرارات بمـا يتلاءم مـع الأوضـاع المحليـة وحـل المشاكـل
الاجتماعيــة، علــى الرغــم مــن حــل المشاكــل الماليــة والاقتصاديــة، وذلــك لأن الدولــة الــتي تتبــع نظــام

الدولرة تكون تحت رحمة التقلبات التي تحدث في العملة الأجنبية وقرارات البنك المركزي الأجنبي.

وفي الاقتصــاد القــائم علــى الــدولار بالكامــل، يفقــد البنــك المركــزي أيضًــا دوره كمُقــرض والملاذ الأخــير
لنظــامه المصرفي. عيــب آخــر بالنســبة إلى بلــد يختــار الــدولرة الكاملــة، هــو أنــه يجــب إعــادة شراء أوراقــه

المالية بالدولار الأميركي.

الدولرة حل لبعض الأزمات المالية
يمبــابوي اختبــار الــدولرة لمعرفــة مــا إذا كــان اعتمــاد العملــة الأجنبيــة يمكــن أن يجنّــب ارتفــاع أجــرت ز
التضخم وتحقيق الاستقرار في اقتصادها، فقد بلغ معدل تضخم الدولار الزيمبابوي المعدل السنوي

 . مليون في المئة في يوليو/ تموز  المقدر بـ

أصبحت عملة زيمبابوي عديمة القيمة لدرجة أنها كانت تستخدم على نطاق واسع كعزل وحشو في
ـــة ي ـــام بالأعمـــال التجار ـــة للقي ـــابويين إمـــا بتبـــني العملات الأجنبي ـــد مـــن الزيمب ـــدأ العدي ـــاث، وب الأث
ير المالية أنه سيتم قبول الدولار الأميركي وإما اللجوء إلى مقايضة بسيطة، ثم أعلن القائم بأعمال وز

كعملة قانونية لعدد مختار من التجار وتجار التجزئة.

يــر الماليــة أن الدولــة ســتتبنى الــدولار الأمــيركي، مــن خلال إضفــاء الشرعيــة علــى بعــد التجربــة أعلــن وز
. ثم تعليق استخدام دولار زيمبابوي لاحقًا في عام ، استخدامه العام في عام

يمبــابوي علــى الفــور علــى خفــض التضخــم، مــا أدى إلى الحــد مــن عــدم اســتقرار عملــت الــدولرة في ز
ـــق نمـــو اقتصـــادي ـــة لمواطنيهـــا وتحقي ـــادة القـــوة الشرائي ي ـــي للبلاد، وســـمح لهـــا بز الاقتصـــاد الكل
متزايد. بالإضافــة إلى ذلــك، أصــبح التخطيــط الاقتصــادي طويــل الأجــل أســهل للبلاد، حيــث اجتــذب

الدولار المستقر بعض الاستثمار الأجنبي.

ومع ذلك، لم تكن الدولرة رحلة سلسة تمامًا للبلد، وكانت هناك عيوب، إذ تم إنشاء وتنفيذ جميع
السياسات النقدية من قبل الولايات المتحدة، على بعد آلاف الأميال من زيمبابوي، ولم تأخذ القرارات
التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار المصالح الفضلى لزيمبابوي عند إنشاء السياسة

وسنّها.

اعتماد الدولرة خصوصاً الكاملة منها يقدم الاستقرار الاقتصادي والنقدي
على الاعتبارات الوطنية الأخرى
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علاوة على ذلك، أصبحت زيمبابوي في وضع غير مواتٍ عند التعامل مع الشركاء المحليين، مثل زامبيا
أو جنــوب إفريقيــا، إذ لم تســتطع أن تجعــل ســلعها وخــدماتها أرخــص في الســوق العالميــة مــن خلال
يــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة مــن هــذه خفــض قيمــة عملتهــا، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يجــذب المز

البلدان.

في عام ، عكست زيمبابوي مسارها من خلال إعادة تقديم دولار زيمبابوي جديد يعرَف باسم
دولار التسويـــة الإجماليـــة في الـــوقت الحقيقـــي في فبرايـــر/ شبـــاط وحظر اســـتخدام الـــدولار الأمـــيركي
ا، يمبــابوي الجديــدة حــاد والعملات الأجنبيــة الأخــرى في يونيــو/ حــزيران. كــان التضخــم في دولارات ز

واستمر الاستخدام الكبير للدولار الأميركي كعملة في السوق السوداء.

الدولرة والدول العربية
يـة، حفاظـاً علـى قيمـة في الثمانينيـات مـن القـرن المـاضي، اختـار القطـاع الخـاص اللبنـاني الـدولرة بحرّ
المــدخرات والقــدرة الشرائيــة، بعــد افتقــاد اللــيرة وظــائف النقــد الأساســية مــع التضخّــم وتــدهور ســعر

الصرف.

ومنذ العام  يُفرض على القطاع الخاص الخروج من الدولرة، أي العملية المعاكسة، ولكن في
ظـلّ ظـروف مشابهـة تمامًا للثمانينيـات، بين التضخّـم وتـدهور سـعر الصرف، لا بـل مـع الـدين العـام
المدولر بجزء كبير منه، عجز الدولة عن التسديد وانغماس الجهاز المصرفي في تمويل عجزه عن إعادة

الودائع المدُولرة لأصحابها… بين التجربتين.

من أبرز مفارقات سياسة النقد والقطع اللبنانية، أن الأسباب نفسها التي أدخلت الدولرة إلى لبنان
تدفع بها اليوم خارجًا. التضخم الهائل وتدهور سعر الصرف وفقدان العملة الوطنية وظائفها من
حيــث التســعير والتبــادل والادخــار مــا يحــافظ علــى القــدرة الشرائيــة، فضلاً عــن الــدين العــام وتــدهور
وضع المالية العامة وتراجع ميزان المدفوعات والطلب الزائد على الدولار الأميركي؛ هذه الأسباب التي
كــل القــدرة الشرائيــة للــيرة اللبنانيــة واختيــار الــدولار، وتقبّلهــا أدّت في الثمانينيــات إلى الهــروب مــن تآ
حينها الجهاز المصرفي اللبناني… هي نفسها اليوم تتسبّب بموجة معاكسة، يحاول من خلالها النظام

المصرفي فرض استخدام الليرة لا بل “لبننة” الدولار المودع لديها.

الدولرة وسيادة الدولة
تحوّلت الدول على المستوى الاقتصادي والنقدي إلى البراغماتية للحاق بنظام العولمة على حساب ما
يمكــن وصــفه بالســيادة الوطنيــة، خصوصًا أن العملــة الوطنيــة تُعتــبر أحــد رمــوز الســيادة. فاعتمــاد
م الاســـتقرار الاقتصـــادي والنقـــدي علـــى الاعتبـــارات الوطنيـــة الـــدولرة، خصوصًا الكاملـــة منهـــا، يقـــد

https://uabonline.org/ar/%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84/
https://www.investopedia.com/articles/04/082504.asp
https://www.cfr.org/backgrounder/dollar-worlds-currency


الأخرى.

تشمـل العوامـل الـتي تسـاهم في هيمنـة الـدولار وقيمتـه المسـتقرة، حجم الاقتصـاد الأمـيركي، والثقـل
الجيوســياسي للولايــات المتحــدة. بالإضافــة إلى ذلــك، لا يوجــد بلــد آخــر لــديه ســوق لــديونه علــى غــرار

سوق الولايات المتحدة، والذي مبلغهُ الإجمالي حوالي  تريليون دولار.

أخـيرًا، نظـرًا إلى أن العملـة المحليـة هـي رمـز لسـيادة الدولـة، فـإن اسـتخدام العملـة الأجنبيـة بـدلاً مـن
العملة المحلية قد يضر بسيادة الدولة ويزع ثقة الشعب بالحكومة.

/https://www.noonpost.com/40392 : رابط المقال
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